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محمد القزويني
لا يـزال البرنامج النـووي الإيراني يخضع
إلى دراســة ومتــابعـة مـكثفـة مـن قبل
الوكالة الدولية للطاقة النووية وأجهزتها
المختصة، فيما تطوعت الإدارة الأمريكية
وأجهـزتهــا السـريـة وعـدد من الأجهـزة
الغربيـة بتزويد الوكالـة بآخر المعلومات
الاسـتخبـاراتيـة حـول الـنشـاط النـووي
الإيـرانـي، ولم تمض ســوى فترة قـصيرة
حتى جـرت إعادة تـسليط الأضـواء على
جزيـئات وملابـسات الـبرنامج الإيـراني
بـشـكل مثـير وغير مـألـوف في الأوسـاط
الإعلاميـة الـدوليـة، ويبـدو إن قـضيـة
الـنشـاط النـووي الإيـرانـي تتخـذ أبعـاداً
أخـرى وتتجه نحـو الـتعقيـد يـومـاً بعـد

يوم.
بصرف النظـر عن التصريحات المقتضبة
سـواء من مسـؤولي في الوكـالة الـدولية أو
من عـدد من الـزعمـاء الإيـرانيـين التي
تــؤكــد تـــداول البرنــامج في الــوكــالــة
كمـوضـوع عـادي دون أي بعــد سيــاسي
ويقطع مـراحله بصـورة طبيـعية، إلا أن
عـدداً من المـراقبين لا يـرى التـوصل إلى
اتفاق قريب الوقوع بـين الوكالة الدولية
وإيران، ولن يتخذ قـرار نهائي في الظرف
الـراهن ولا في الاجـتمـاع القـادم في شهـر
حزيران الحالي أو في شهر سبتمبر/ أيلول
المقـبل )لمجلــس أمنـاء الـوكـالــة( لعـدم
وضوح الـرؤية وافـتقار الـوكالـة للخـيار
المستقل المحـايد الـذي يمكنهـا من إصدار
قــرار وفق معــايير ونـصــوص النـظـام
الـداخلي للمـنظمـة دون تمييـز وتدخل
القـوى والمؤثـرات الخارجيـة التي تحاول
المـساس بمـصداقـية وحـياديـة الوكـالة،
والـدلـيل الملمـوس علـى رضـوخ وإذعـان
المنظمة لإملاءات الدول الغربية وأمريكا
فـيمــا يخـص أسلحــة الــدمــار الـشــامل
العراقيـة والذي ثبت بعـد ما يزيـد على
عــام زيـف تلك الإدعــاءات وقــد منـحت
الوكـالة الـدوليـة الفرصـة لإيران حـتى
مـوعد انعقـاد الاجتماع )مجـلس الحكام(
في شهر سبـتمبر/ أيلول القـادم لكي تقدم
تقـريراً مفصلًا عن النـشاط في المفاعلات
النوويـة والإجابـة بشفـافية علـى أسئلة
مجلـس الوكالة، كما سيرفع رئيس الوكالة
)محمد البرادعـي( تقريره الـذي يتضمن
سير الـعمـليـــات في المنـشـــآت النــوويــة
الإيـرانيـة، لكي يـناقـش المجلس المـذكور
تلك التقـارير ويصـدر قراره الـنهائي، أو

بيانه حول الملف النووي الإيراني.
ومن المحتـمل أن يحذر طهـران من مغـبة
إخـفائـها لـبعض الفعـاليـات في منـشآتـها
النووية ويصدر تعليمات جديدة بإيقاف
بعض الأنشطة مع الموافقة على التفتيش
المكثف والمفاجئ لأجهزتها وتهديدها مرة
أخـرى بمحـاولــة نقل الملف الإيـراني إلى
مجلس الأمن الدولـي لاحقاً. إذا لم تمتثل
طهران لقرارات الوكالة وتنفذ تعليماتها.
من جانب آخـر فإن طهران رفضت إطالة
أمــد البت بـاتخـاذ قـرار نهـائي مـن قبل
الـوكـالــة يفــرض إغلاق الملـف النـووي
الإيـراني، طـالمـا إن الحكـومـة الإيـرانيـة
تعـاونـت بصـورة واسعـة مع الـوكـالـة،
وتلقـت وعوداً مشجعـة وضمانـات توحي
بـإمكانـية طي الملف الإيـراني وإزالته من
طاولـة الوكـالة في فـترة قصيرة، وإتـاحة
الفـرصـة لإيـران لاسـتئنـاف الـنشـاط في
المفـاعلات النوويـة وفقاً لمعـايير وقوانين
منـظمة الطاقة الـدولية في أعقاب توقيع
طهـران علـى البروتـوكـول الملـحق. حيث
سبق لطهـران أن وقعت على الـبروتوكول
بنـاءً على ضمانـة من 3 دول أوروبية هي
)ألمانيـا وبريطانيا وفـرنسا(، الذي فرض
علـى طهـران تـعليقهـا مـؤقتـاً لعـمليـات

تخصيب اليورانيوم.
وعلـى الـرغـم من تلـبيـة إيـران لمعـظم
شــروط الــوكــالــة الـــدوليــة وتـــوفير
مستلزمـات المفتشين والخبراء من ضمنها
إتاحة الفـرصة لهم للإطـلاع على المواقع
والمنـشــآت النـوويــة بصـورة مـسـتمـرة
والإجـابة علـى استفـسارات الـوكالـة فإن
المـســـؤولين الإيــرانـيين يـشـككــون في
مـصداقـية المنـظمة الـدولية في اتخـاذها
قـراراً حراً من دون توجهات سياسية كما
يخـشون مـن أسالـيب الابتـزاز والممـاطلة
تشبه تلك التي جرى تجربتها مع كلٍ من
الـعراق وليبيا، الأمر الذي تعتبر إجراءات
إضافـية يمكن تفـاديها دون إطـالة وخلق
ضـجة وإثـارة. كمـا إن موضـوع عملـيات
الـتفتـيش والمـداهمـة مـن قبل الـوكـالـة
لمواقعهـا النوويـة تعتبره طـهران انتهـاكاً
لسيـادتها وأمـنها خصـوصاً بـعد أن كشف
الـنقـــاب عن دور إســـرائيـلي أمــريـكي
مشترك، نـظراً لتـسرب معلـومات سـرية
وصور الـتقطت لمجمعـات نووية إيـرانية
إلى إسـرائيل الـتي تتحين الفـرص للقـيام
بـعمـليـات إرهــابيـة لـضــرب المنـشـآت
الإيـرانيـة.من جهـة أخـرى فـإن طهـران
أخذت  تـصريحـات المسـؤولين في الكـيان
الـصهيـوني العـدائيـة علـى محمل الجـد
وأعلنـت على لـسان عـدد من مـسؤولـيها
مـن ضمنهم وزيـر الدفـاع على شمـخاني
الـذي صرح بـأن بلاده لن تـتردد في اتخاذ
خـطــوات رادعـــة إذا نفـــذت تل أبـيـب
تهديـداتها.تركـزت الخلافات بين طهران
والمنظمة الدولـية في الآونة الأخيرة، على
نقاط برزت بعد جـولة المفتشين في عدد
من المــواقع النـوويـة الإيــرانيـة، حـيث
طلبت الـوكالة مـن المسؤولـين الإيرانيين
تقـديـم إيضـاحـات في أعقــاب اكتـشـاف
أجـهزة مـستـخدمـة في المفـاعلات ملـوثة
بمواد نووية مشعة، وعن أجهزة ومعدات
الـطرد المركزي، التي يشـتبه باستخدامها
لأغــراض غير علـميـة. في الــوقت الـذي
أكـدت طهـران عـن احتــواء تلك الأدوات
للمـواد الملـوثـة من الجهـة التي صـدرتهـا

بقلم- آن ماري سلوتر
ان معارضـة قادة الـدول الاوروبية
تقـــديم دعـم أكثـــر من الـــدعم
المـظهــري الخــادع لا يـثير فـينــا
الـدهـشـة في ضـوء اسـتمـرار عـدم
الـرضـا العـالمـي للحـرب وانـتظـار
نتائج الانـتخابات الامـريكية، لكن
قــد يكــون مــوعــد الانـتخــابــات
متـأخـراً جـداً بـالنـسبـة للـشعب
العـراقي ولنـا جميعـاً، ان المسـاعدة
الـواجب تقديمهـا يجب ان تتركز في

خيار طهران لتجاوز الأزمة مع الوكالة
الدولية للطاقة النووية

العــراق بحــاجــة الى دعـم اوسع

بقلم/تشارلز كلوفر
واحـدة من ذكـريـاتي المـثيرة للألم
من تجــربتي في تغـطيـة الحـرب في
العـراق كمـراسل حربـي مزروع مع
القوات الأمـريكيـة، هي عن جـندي
أمـريكـي شاب بـعد معـركة لإطلاق
النار في الـنجف. خلال تبادل إطلاق
النــار مع قنـاص، انـطلقـت سيـارة
فيـات زرقـاء إلى الـشـارع محـاولـة
الهــرب. أطلـق الجنــدي 15 دورة من
سلاحه الأوتوماتيكـي قاتلًا السائق،
والـذي وجدنـا فيمـا بعد أنه أسـتاذ
جــامعـي غير مــسلح. بعـد سـاعـة
أخـرى، سمعت الجندي يـشكو من أن
سلاحه قــد تعـطل ممــا منـعه من
إطلاق دورات أكـثر. في الـوقت ذاته،
تجـمع زملاؤه الجنود حوله مهنئين
إيـاه لقـيامـه بعمليـة القتل الأولى في
حياته العـسكريـة المهنيـة. كان غير
واضح في ذلك الـوقت إذا كـان يعرف
من هـو القتيل أو حتـى إن كان ذلك

يهم.
أجد دائماً أنه أمر صعب علي في فهم
كيـف أن شخصـاً مثل هـذا، مـراهق
أمـريكي من المحتمل أنـه نشأ في أحد
الضـواحي مثـلي، يمكن أن يـكون له
مثل هـذا المـوقف نحـو سلـب حيـاة
الآخــرين، لقــد رأيت العـديــد من

أمثاله.
هذه المجموعة من الشباب الأمريكان
العنـيفين هـو مـوضـوع واحـد من
أحسن الكتب التي صدرت عن حرب
العـراق: )جيل القـتل( لمؤلـفه إيفان

قتلة بالفطرة.. ولن يكسبوا القلوب والعقول

بعــد تسـليم الـسيـادة

طـــبـق الاصـل

الشبـاب )لقد غـسل دماغنـا ودربنا
للقتـال، يجب أن نقـول اقتل ثلاثـة
آلاف مـرة يومياً في بسطال عسكري،
وهـذا هو الـسبب الـذي يجعل القتل

سهلًا( يخبر أحد الجنود رايت.
ناثانيال فيك - ملازم يبلغ الخامسة
والعشـرين من العمـر وقائـد فصيل
يــوضح هــذه الـنقـطــة كــذلك )في
الحرب العـالمية الثـانية، عنـدما كان
مـشاة الـبحريـة يصلـون الشـواطئ،
كانـت نسبـة عاليـة منهم وبـصورة
غــريـبــة لا يــطلقــون الـنــار مـن
أسلـحتهـم.. ليـس هـؤلاء الفـتيـان،
هؤلاء الفتـيان ليـس لديهم مـشكلة
مـع القتـل(.وسط هــذه التـبجحـات
الشجـاعة، هنـالك لحظات قـوية من
النـدم، يأمـر عريف رمـاة القنـاصة
برمـي بيت مدني بـالخطأ ويجب أن
يـواجه الـنتـائج فـيمـا بعـد، طفل
عمـره 12 عـامـاً يجــرح بطـريقـة
حرجـة ومنـظر أم بـاكيـة )الطـيار
غير ملـزم بـالنـزول ليرى المـدنيين
الــذين ضـربـتهـم قنــابله، رجـال
المـدفعية لا يرون نتيـجة ما يفعلون
ولـكن أمثـالنـا يـرون أعمـالهم، هـذا
يقتلني في الداخل( يعترف العريف.

ولكن كمـا يلاحظ رايت، إنهـا ليست
المـرة الأولى الـتي يقتـل فيهـا أنـاس
أبرياء ولكـنها المرة الأولى التي يمسك

بها القتلة متلبسين.
عن الفايننشال تايمز
ترجمة: إحسان عبد الهادي

الـولايــات المتحــدة في أفغـانــستـان
والعـراق في الــسنـتين المــاضيـتين.
رأيت هذه المجموعة من الشباب غير
المتوافق اجتماعياً والمسلمين تسليماً
ثقـيلًا رأيـتهـم يـشـكلــون العــائق
الـرئيـس دوليـاً لأمـريكـا. الثقـافـة
الفـرعية لهؤلاء الـشباب العنيفين في
الـولايات المتحدة ظلـت لفترة طويلة
شـيئاً لافتـاً للنظر في الخـارج ولكنها
الآن تقـاد إلى مستويات غير مسبوقة
من الاحـتكاك مع حضـارة قديمة لا
تـستـطيع فـهمهــا وهي بـدورهـا لا
يمـكن أن تفهـم مثل هـذه الثقـافـة.
النتيجة النهائيـة رهيبة ومأساوية،
وفي الـنهــايــة ســوف تحـمل بــذور
الهزيمـة للولايات المتحـدة وحلفائها،
أكثر من أي شيء. إن التحول الحاسم
في الرأي العام العراقي ضد الاحتلال
في الأشهــر المــاضيــة أتــى نتـيجــة
للاحتكـاك بين العـراقيين وهـؤلاء
الـشباب والـشابـات الصغـار.بدلًا من
الفـوز بقلـوب وعقـول من الخـارج،
عسكريو أمريكا أصبحوا مصدر أكبر
غيظ حـاد ضد الأمـريكان، وهـو ما
يمثـل بطـريقـة بـارعـة الأولـويـة
الوطـنية للـولايات المتحـدة في إنتاج
الصواريخ وحاملات الـطائرات على
حـساب الـتعليم ممـا يركـز الانتـباه
علـى أن عدم المـساواة في الـدخل هو
الـذي يجعل من الفقراء مـرتزقة.إن
رجال فصيل الاستكشاف الأول لمشاة
البحـريـة، والـذي كـان رايـت يعمل
معه، يلخص الثقافة الفرعية لهؤلاء

المـظلم بين صناعـة الحروب وهوس
هـذا الجـيل مع العنـف. كيفيـة نقل
هذا الـعالم الواقـعي لمراهقي أمـريكا
الخـالـين من النـدوب يترجم نـفسه
علـى أرض القتـال. يـسجل رايت مـا
قـاله أحـد الجنـود بتحمـس: )كنت
أفكـر فـقط بـشيء واحــد عنـدمـا
أجبرنـا بالـدخول في ذلـك الكمين..
سـرقـة الـسيـارات الكبرى - مـدينـة
الـرذيلة( مـشيراً إلى لعبـة شعبـية في
الكومبيوتر )شعرت كأنني أعيش في
هـذه اللعبة عنـدما رأيت اللهيب من
الــشبـابـيك، الــسيـارات المـتفجـرة
الـشـوارع، أشخـاص يـزحفـون وهم
يـطلقـــون النــار علـينــا، إنه أمــر

جميل(.
هذا الجيـل سوف يلعب دوراً حـاسماً
في حرب أمريكا المرنة على الإرهاب،
للأحـسـن أو للأســوأ. كمــا يلاحـظ
رايـت، إن الجـنــود مـتــشـككـين إلى
درجـة أنهـم لا يحتـاجـون إلى سـبب
لـلقيام بمهـامهم المقيتـة. ليس مثل
جيل فـيتنـام والـذي كـانت الحـرب
تمثل بـالنـسبـة لهم فقـدان البراءة.
جيل العـراق ليـس لديه بـراءة لكي
يفقدهـا. إنه جيل يعتبر )أن الكذبة
الكبرى هي رئيسة بالنسبة للحكومة
تمـاماً مثل الـضرائب( طبقـاً لرايت،
وهم سعيـدون تماماً لهذه الكذبة ولا
يحتاجون إلى التفكير بأن الحرب هي
بصـورة كـاملــة ليـس إلا محـاولـة
لاغتصـاب النفط.من مقعدي العالي
في تغـطيـة الحـروب التي خـاضتهـا

رايت الــذي غـطــى الحــرب لمجلــة
رولـنك ستــون كمحـرر مـرزوع مع
فـرقــة استـطلاع لمـشــاة البحـريـة
الأمـريـكيــة. لا يعـرف المـرء كـيف
يمـكن تـصـنيف )جـيل القـتل(، إنه
ليـس منـاهضـاً للحـرب في تعـرضه
للمـوضــوع. ولكـن المجمـوع الـكلي
لملاحـظــات رايـت يقــود إلى اتهــام
صـارخ لتصرفات الولايات المتحدة في
العـراق. مـثل الجـيل الـذي يـسجل
ملاحظـات علـيه، الكتـاب ليـس له
بـوصلـة أخلاقيـة، ولكن بـبسـاطـة
سجل مـروع لـلمنــاقشـات، للمـآثـر
والآثام، كلهـا مسجلة بلغـة من النثر
البـارع الـذي يـزيــد من ضـربـات

القلب.
العـنوان يـقول كل شـيء: هذا كـتاب
عـن معــاصــري مجــرزة مــدرســة
كـموملبـين العليا في كـولورادو جيل
يجتــاج العــراق بحــرب خــاطفــة
لـيكــونــوا رأس الحــربــة للحـملــة
الأمـريـكيـة في العـام المـاضـي. إنهم
)يمثلـون ما يمكـن أن يكون تقـريباً
الجيل الأول من الأطفـال المنبوذين(
يقـــول رايــت إنه يقـــدر أن نــصف
الفـصـيل آتٍ مـن بيــوت أمــا أحــد
الوالـدين مـتغيب أو من عـائلة ذات
والـد واحــد )الكـثير مـنهم لــديهم
حميـميــة أكثــر مع ثقـافـة ألعـاب
الفـيديـو، استـعراضـات التلفـزيون
الحقـيقيـة، الأبــاحيـة في الإنـترنت

أكثر من حميمتهم مع عوائلهم(.
لب كتـاب )جيل القتل( هو التشابك

الجــديـــدة(، عمـليـــاً ان الالتــزام
الجمـاعي يـعني مسـؤوليـة الجميع
حقيقـة، انهـا تعـني قبـول الـدور
الــذي رفضـته بعـنف دول مجلـس
الامن عـند بـداية الغـزو. بالـرغم
من ان الانقـسـامـات قــد سترتهـا
قـرارات مجلـس الامـن المتعــاقبـة
واجـتمـاعـات الـقمـة، الا ان هـذه
الانـقسـامـات لم يـعمل علـى حلهـا
فعلياً.ولقد قـبلت ادارة بوش علناً،
بحكـم الـضـــرورة والحــســـابـــات
الـسيـاسيـة المحليـة، بـالحـاجـة الى
الـبراغمــاتيــةفي التفـاوض بـشـان
مستقبل العراق. السؤال الان هو ان
كـــان سيـترجم هــذا الى نـــوع من
الجهـد الـدبلـومـاسي يقـتنع قـادة
اوروبـا وآخرون H–لـذين اغلبهم
سيكـونـون سعيـدين جـداً بـأدارة
امريكيـة جديدة بعـد الانتخابات-
بـتقــديم المـســاعــدة لـلحكــومــة
العـــــراقــيـــــة في ادارة شـــــؤون
الـدولــة.علــى القـادة الاوروبـيين
تغيـير حسـابـاتهم الان، علـيهم ان
يصروا عـلى المشـاركة بـالرغم من
افتراضهم خطر الفشل الجماعي في
العـراق، الا ان عليهـم توقع الـنجاح
الجمـاعي- إمـا مع ادارة امــريكيـة
جـديـدة بعــد الانتخـابـات أو مع

نسخة معدلة من الادارة الحالية.
ترجمة- زهير رضوان

عـن الفــايـننـشــال تــايمــز

ومنـطقي، لكـن عليهـم ان يسـألـوا
رئيس الوزراء العراقي، أياد علاوي
عـن احتيـاجـاته بـالـضبـط - مثل
اعـادة بنـاء الصـناعـة النفطـية او
نظـام العنـايـة الـصحيـة- ومن ثم
الالتزام بمـساعدة فوريـة ومباشرة
تكمل المـساهمـات الدوليـة لاخرى.
ومن اجل تحقيق ذلـك، على القوى
التي تمسك بزمـام الامور في العراق
ان تكــون راغبـة في تقــديم جهـد
تعــاوني ميـتن، المهم هــو استمـرار
التــواصل واللقــاءات وليـس فـقط
حـضـور اجـتمـاعــات نيـويـورك
لاصـــدار قـــرار ومـن ثـم العـــودة
لمـراقبة مـاذا سيحل  بالامـريكيين
والبريـطــانـيين. قــد يكـــون من
الافـضل تشـكيل مجمـوعـة اتصـال
بين كل الاطراف وفـقاً للمثال الذي
يطبق في حفـظ السلام في البوسنة،
حـيث بـامكــان الاعضــاء تنــسيق
جهود الـدعم والمسـاعدة وممـارسة
ضغط سياسي كلـما دعت الضرورة
للمسـاهمة في حل الازمـات، وبذلك
يكون لهـم صوت داعـم في القرارات
الحـاسمة، ان وجـود هذه المجمـوعة
الاستـشـاريـة سيــوسع من الـدعم
الدولي، ولا يـعرقل المهمة في العراق
كـما يخـشى الـبيت الابيـض. كل ما
ذكرناه محـتمل نظريـاً، وكما اعلن
الامـين العــام لحلـف النــاتــو فــان
للمجتمع الدولي )اهتماماً عميقاً في
ضمـان نجـاح الحكـومـة العـراقيـة

للأمم المتحـدة في نقل السـياسـية،
وهـو دور ضروري لمنحها الـشرعية
في عيــون العـراقـيين والعـالم. ان
القـرار يـدعــو الامم المـتحـدة الى
تقديـم المشورة في الانتخابات، دعم
كتـابـة الــدستـور، والمـسـاعـدة في
تنـسيق جهـود اعـادة الاعمـار. ان
الامين العـام للأمـم المتحـدة، كـوفي
عنـان، يؤيـد ذلك لـكنه لن يـرسل
بعثـة كبـيرة الى العراق دون تـوفير
أمن كـافٍ بعد التجربة المريرة التي
تـعرض لهـا مقـر  الامم المتـحدة في
بغـداد في آب المــاضي.ومــا لم تقم
دول حلف الناتو وأعضاء آخرون في
مجلس الامن في توفير قـوة اضافية
مــــن 4000-5000 جــــنــــــــــــدي
لحمـايةالعـاملين في الامم المـتحدة،
فان الامـم المتحدة ستـواصل عملها
عن بعـد، معتمـدة على المـوظفين
العــراقيين الـذي يــوجههم طـاقم
الامم المتحـدة في الاردن. بالاضـافة
الى ذلك، فـان علــى اعضـاء مجـلس
الامـن الوفـاء بالـتزامـاتهم ولـيس
فقـط تخفيـض ديون الـعراق، كـما
اتفق بـعض قـادة الـدول الـثمــاني
علــى ذلك في قـمتـهم الاخـيرة، بل
عليهم الـزام انفسهـم بالمسـاعدة في
اعــادة بنــاء قطـاعـات محـددة في
الدولة العراقية الجديدة. اذا فضل
قادة الـدول الاوروبيـة والآسيـوية
تقديم هذه الالتزامات الى الحكومة
العراقية مبـاشرة، فأن ذلك مفهوم

ثلاث نقـــاط حيــويـــة: الالتــزام
بـتقـــديم قــوات حمــايــة لـلأمم
المـتحدة، توزيع حقيقي للعمل بين
الـدول الاعضاء في الامـم المتحدة في
تقديم المساعدة للحكومة العراقية
وتمـويل احـتيـاجـاتهـا، وتفـاعل
وثـيق بين مجموعة من الدول التي
التزمـت بانجاح الحكومـة العراقية
المؤقتة.ان قـرار الامم المتحدة التي
عـملت ادارة بـوش جـاهـدة  علـى
اصــداره يــدعــو الى )دور ريــادي(

قد يكون انتقال السلطة  يوم الاثنين
مؤشراً على مرحلة جديدة في الجهود
لإعادة الاستقرار في العراق  وبنائه من

جديد. مع ان تسليم السيادة جاء مبكراً، الا
ان اجتماعات قمة دول الاطلسي وقرار

مجلس الامن المتفق عليه بالاجماع يجب ان
ينتج جهداً عالمياً حقيقياً في العراق، ان

تعهد حلف الناتو بتدريب القوات العراقية
يعد اشارة  مرحب بها مع اننا يجب ان
نتذكر وباستياء ان القوات الامريكية

والبريطانية لا تزال تشكل 95% مما يسمى
الان )القوات المستعددة الجنسيات(.

لهـم، وقـــد رفعـت إيـــران تقــريــرهــا
الـــــــــذي يناهز 1000 صفحـة إلى الوكالة
الـدوليـة، حيث يـتضمـن شرحـاً مفصلًا
لـلنشـاطات الـنوويـة في مفاعـلاتها مـنذ
تــأسيـسهـا، والـشـركــات والبلــدان التي
صـــدرت لهـــا تلـك الأجهـــزة والمعـــدات
ولتفـادي هـذه المـشكلـة ولـتخفيف حـدة
الأزمة النـاشبة مع الـوكالـة الدولـية من
المحتـمل أن تستـبدل طهـران تلك القطع
والأدوات الملـوثـة بـأخـرى خــاليــة من

التلوث تحت إشراف خبراء الوكالة.
ولكن واشنطـن التي تضغط على الـوكالة
التي لا تــوافق علــى حلٍ وسـطٍ تـسعـى
ومنــذ مــدة لإطــالــة وتـعمـيق الأزمــة
لاستغلالهـا سيـاسيـاً - وقـد أكـد النـاطق
بـاسم الإدارة الأمريكيـة قبل عدة أيام إن
طهــران تخفي بـرنـامجـاً نـوويـاً لإنتـاج
الأسـلحة الـنوويـة دون أن تقدم أيـة أدلة
ووثــائق تثـبت إدعـاءاتهـا، أمـا الجــانب
الإيــرانـي فقــد حمل الـــدول الأوربيــة
الثلاث الـتي سبق أن قـدمـت ضمـانـات
لطهـران بـالـوقـوف إلى جـانبهـا من أجل
إزالـة الملف النـووي الإيـرانـي من أجنـدة
الوكـالة الدوليـة حالما تـوقع طهران على
مضمـون اتفاقـية )الـبروتوكـول الملحق(
والمـسـاعـدة علـى نقل الـتكنـولــوجيـة
النـوويــة المتطــورة لتطـويـر بحـوثهـا في
مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض
العلـمية والحيـاتية كمـا هددت الحكـومة
الإيرانيـة وعدد من الأحـزاب السيـاسية
بـالانسحاب مـن الوكالـة وإلغاء انضـمامها
إلى المعاهدة المـلحقة، فيما إذا ثبت تعرض
مصالحها الوطنـية وسيادتها للخطر، وإن
واشنـطن تـريــد استخـدام ورقــة الملف
النـووي للـضغط علـى إيـران في محـاولـة
لابتــزازهــا والحـيلــولـــة دون تنـفيــذ
مشاريـعها العلميـة السلميـة الذي تعتبره

جزءاً من حقوقها الوطنية المشروعة.
ثمة من يتساءل من المراقبين، عن أسباب
وعـوامل القلق الأمـريكـي تجاه الـبرنامج
النـووي الإيــراني الــذي ثبـت من خلال
التقارير المـرفوعة من خـبراء الوكالة إنه
لـيس هناك قرائـن تشير إلى تحويل إيران
بحـوثهـا إلى صنـاعـة القنـابل والأسلحـة
النووية، طالما إن إيران باشرت بمشروعها
في الطـاقـة النـوويـة منـذ عهـد الـنظـام
الـســابق وبــإطلاع الإدارة الأمــريـكيــة
حينها، وللإجـابة على ذلك، يرى البعض
إن الإدارة الأمــريـكيــة تـسعــى للـقيــام
بخـطـوات وتحـركــات احترازيـة حـيث
تخـشـى مـن تطـويـر طهــران لبرامجهـا
مستقبلًا لكي تنتج الأسلحة النووية، وإن
واشنـطن لديها أولويات في هذا المجال، فلا
زالت تعـتبر إيــران من الـدول المعـاديـة
وليـست من الـدول التي تـدور في فلكهـا،
وإن واشنـطن تـريـد احـتكــار النـشـاط
النـووي فقـط في الكيـان الـصهيـوني من
دول المنطقة لتكريـس تفوقها على بقية
البلـدان المحيطـة بها، الـذي لا يزال يمثل
هـذا الاتجـاه جـزءاً من سـتراتيجـيتهـا في

المنطقة.
وقــد طـمـنـت روسـيــا مــراراً الجــانـب
الأمـريكـي، التي تـشـارك إيــران في بنـاء
المفـاعلات النـوويـة، من عـدم وجـود مـا
يــدعــو إلى القلـق، وليــس هنــاك أدلــة
ومـؤشرات تفـيد بـإمكـانيـة قيـام إيران
بـصناعـة الأسلحة النـووية. ولكن الإدارة
الأمريكيـة تعتبر إيران) النـظام الإيراني
( تقـوم بـأداء دور مغـايــر لمصـالحهـا في
المنطقة حيث تتقاطع السياسة الإيرانية
مع الأهــداف الأمـــريكـيــة والمـتـمـثلــة
بمعارضة طهران للتـسوية السياسية بين
كلٍ مـن العـــرب وإســـرائـيل، وتـــدعـم
المنـظمـات الفلـسطـينيـة التي لا تـؤمن
بالتسـوية السلميـة. طهران التي ما زالت
الكــرة في ملعبهـا وتملك الأوراق اللازمـة
لـتجاوز الأزمة ولـديها الخيـارات المتعددة
للإفلات من الـطوق الأمـريكي والغـربي،
وإحـبـــاط كـــافــــة أشكـــال المـنـــاورات
والسيناريـوهات فقد أفصحـت على لسان
الشيخ هاشمي الرفسنجاني رئيس مجلس
مصلحـة الـنظـام/ الــذي فضح المخـطط
الأمـريكي الأوروبي الـرامي إلى الحيلـولة
دون امـتلاك إيران للطـاقة النـووية التي
تأمل استخدامها من أجل أهداف إنسانية
من المحـتمـل أن تتخـذ طهـران مـوقفـاً
حاسماً يعيد النظر في مجمل علاقاتها مع
كلٍ من بـريطانـيا وألمانـيا وفرنـسا وربما
تضع طهران برنـامجها النووي للتصويت
علـيه في مجلـس الـشـورى لاتخـاذ قـرار
مـصيري، إمـا الإذعــان لشـروط الـوكـالـة
الدوليـة التي هي ذاتهـا شروط أمـريكية
وأوربيــة، وامــا تقــرر الانــسحـــاب من
المنـظمة الـدولية وتـلغي تعاونهـا معها في
الظـرف الراهن ريـثما تـستعيـد الوكـالة
الدوليـة لربـاطة جـأشها وتعـيد النـظر
بصورة مـستقلة بعيدة عن أشكال التأثير
السيـاسي والـتوجهـات السيـاسيـة للدول
المهـيمنـة علـى مقـدرات المـنظمـة، وهـذا
المــوقف يـتمـاشــى مع مــوقف الـشـارع

الإيراني وليس الحكومي الرسمي.
من السـابق لأوانه التكهن بصـورة دقيقة
بـالنتـائج التي سـيسفـر عنهـا الاجتـماع
القادم لمجلس الوكالة الذي سيكون حاسماً
في تقــريــر مـصـير النـشـــاط النــووي
الإيـــرانــي. ولكـن مــن خلال الحقـــائق
والشـواهـد سـواء تلـك التي عمـمت علـى
كوريا الشمـالية أو ليبيـا، على الرغم من
شفافيـة البرنامج الإيـراني فإن التـسوية
لـن تكـون وشـيكـة وتـتم بـسهـولــة بل
ستكـون حذرة وتـستـغرق زمـناً طـويلًا
والتي سيرافقها المزيد مـن أعمال المراقبة
قبل التوصل إلى القـرار الذي يلبي حاجة
إيـــران. وإن علـــى طهـــران أن تـتخـــذ
الخطوات الذكيـة والجادة في ابتكار خطة

عمل للتغلب على الاحتمالات كافة.

العدد )148( الثلاثاء 6  تموز 2004

NO (148)  Tus.  (6) July


